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  :الملخص
الفكریة للساحة المعرفیة  و الكریم القرآن استدعاء في -علیھ الله رحمة - الغزالي محمد الشیخ جھود الدراسة تتناول

 الأھمو الأول المصدر وجعلھ ،الواقع الإنساني وبین بینھ والفصام الھجر حالة وإنھاءلبناء مضامین الخطاب الدعوي 
 في الكریم القرآن مكانة عالج البحث:و المعاصر، الإسلامیة الدعوة لخطاب الحضاري المعرفي التصور بناء في
 إلى یمالكر القرآن لنصوص التجزیئیة الحرفیة القراءة من الانتقال وأھمیة للشیخ محمد الغزالي الدعويخطاب ال

   الإسلامیة. للدعوة المعاصر الواقع مع المتفاعلة المقاصدیة القراءة
  .الدعوة ؛الخطاب ؛محوریة ؛الغزالي محمد :المفتاحیة الكلمات

Abstract: 
The study deals with the efforts of Sheikh Muhammad Al-Ghazali - may God have mercy 

on him - in summoning the Noble Qur’an to the cognitive and intellectual arena, to build the 
contents of the advocacy discourse and end the state of abandonment and schizophrenia 
between it and the human reality, and make it the first and most important source in building 
the cognitive perception of the contemporary Islamic advocacy discourse. The status of the 
Noble Qur’an in the preaching discourse of Sheikh Muhammad al-Ghazali, and the importance 
of moving from a literal and piecemeal reading of the texts of the Noble Qur’an to a meaningful 
reading that interacts with the contemporary reality of the Islamic call. 
Key words: Muhammed al-Ghazali; axial; discourse; advocacy. 
 

  مقدمة: 
الشیخ محمد الغزالي من الدعاة المعاصرین الذین تركوا بصمتھم في مسار الدعوة الإسلامیة ، تجدیدا 
 في المضمون والأسلوب، وأھم ما میز خطابھ الدعوي عنایتھ بالقرآن الكریم استشھادا بنصوصھ وفھما
لمقاصده، وعنایة بتوجیھاتھ؛ فصلاحیة القرآن الكریم لكل زمان ومكان تقتضي تفاعل العقل معھ تدبرا وفھما 
واستیعابا، في محاولة تنزیل نصوصھ على الوقائع المتغیرة والأحداث المستجدة، اقتداء بالسلف الصالح 

ب برّر ثراء المكتبة الإسلامیة بكتعبر تاریخ الحضارة الإسلامیة في تفاعلھم مع نصوص الوحي، وھذا ما ی
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التفسیر وتنوع مناھجھ  وتعددھا ،كلھا مقاربات ودراسات في فھم القرآن الكریم والتفاعل مع آیاتھ، قصد 
  تنزیلھا على مختلف الوقائع والأحداث.

ولعل الحاجة إلى تجدید المعارف القرآنیة، وتجدید الصلة والتدبر في نصوص ومعاني القرآن الكریم 
ي الراھن المعاصر ضرورة شرعیة، وحتمیة تاریخیة وواقعیة لا مناص منھا، لتحقیق تكامل القراءة بین ف

 الوحي وبین المنتج المعرفي البشري، والإفادة منھ في مختلف المجالات والتخصصات الاجتماعیة
ة. فكیف عرفیوالإنسانیة، وفق شروط وأسس علمیة تصل الماضي بالحاضر والتراث بالحدیث دون قطیعة م

یمكن رصد جھود الشیخ الغزالي العلمیة في ھذا الصدد؟، وما أھم أعمالھ الدعویة المستندة على محوریة 
القرآن الكریم؟ وما قیمة تراثھ العلمي في بناء الخطاب الدعوي المعاصر؟ وأھمیة ھذا البحت ھي المساھمة 

قرآن في خطاب الدعوة الإسلامیة في العصر في التعریف بمشروع الشیخ محمد الغزالي لإعادة مركزیة ال
  الحدیث.

  :لذلك فإن ھذه الدراسة تھدف إلى ما یلي 
إثراء الساحة العلمیة والدعویة والاطلاع على تجربة الشیخ العلمیة في مدارستھ للقرآن والإفادة منھا نظریا  -

  .وعلمیا
  .مع مقاصد القرآن الكریمــ محاولة تقییم خطاب الدعوة الإسلامیة المعاصر، ومدى تقاطعھ 

وقد اعتمدت الدراسة على المنھج الوصفي الذي یتناسب مع طبیعة الطرح لھذا الموضوع في إطار العناصر 
  :التالیة

یتم التعریف فیھ بمصطلحي الخطاب والدعوة وبیان لمفھوم محوریة القرآن  :مقدمة ثم مدخل مفاھیمي
ن خلال م -رحمة الله علیھ -موجز لسیرة الشیخ محمد الغزالي أما العنصر الثاني فكان  .في الخطاب الدعوي

ذكر مولده ونشأتھ وأھم المحطات الدراسیة والعلمیة التي صنعت فكره وشخصیتھ الدعویة، ثم مناقبھ وآثاره 
ووفاتھ. والعنصر الثالث تناول علاقة الشیخ بالقرآن وإنتاجھ العلمي والمعرفي في خدمة القرآن الكریم، كما 

ن تعریف موجز لأھم مؤلفاتھ المتعلقة بالقرآن. أما العنصر الرابع فتم التطرق إلى مقاصد القرآن الكریم تضم
في فكر الشیخ الغزالي: جاء على ذكر مشكلة الفھم الحرفي لنصوص الوحي، كما تناول أھمیة القراءة 

 عوي المعاصر، لینتھي المقالالمقاصدیة الكلیة للقرآن، ثم بیان أھمیة الرؤیة المقاصدیة في الخطاب الد
  .بخاتمة تبرز أھم النتائج المتوصل إلیھا، وأھم التوصیات

  مدخل مفاھیمي :أولا
  .الخطاب، الدعوة :ویتضمن تعریفا بمصطلحي

  :ـ تعریف الخطاب1
، والخطابة 1خطبھ یخاطبھ خطابا :تفید المادة اللغویة "خطب" الكلام بین اثنین، یقال :التعریف اللغوي

 ا، والغرض منھا ترغیب الناس فیممركب من مقدمات مقبولة أو مظنونة، من شخص مُعتقد فیھھي قیاس 
  .2والوعاظء ، كما یفعل الخطباینفعھم من أمور معاشھم ومعادھم

  وردت عدة تعاریف تختص بالمفھوم الاصطلاحي للخطاب، نذكر منھا: :التعریف الاصطلاحي
، یحشد بھ الخطیب من الأسباب ما یمكنھ من التأثیر على سامعیھ، وجذبھم بما یسوق "لون من ألوان القول 

  .3من الحجج والبراھین المقنعة"
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   تعریف الدعوة -2
میل أن تُ  :جاء في معجم مقاییس اللغة "أن (الدال والعین) الحرف المتصل، ومعناه :التعریف اللغوي

إلیك الشيء بصوت وكلام یكون منك، تقول دعوت، دعوة، ودعاء، والدعوة إلى الطعام بالفتح، والدعوة 
إلى النسب بالكسر، ومنھ داعیة اللبن وھو ما یُترك في الضرع یطُلب بھ ما بعده، ومنھ تداعت الحیطان إذا 

  .4سقط واحد وراء آخر فكأن الأول یدعو الثاني"
لما كانت الدعوة في اللغة ھي النداء والاستمالة إلى الشيء، وكان النداء نداء  :لاحيالتعریف الاصط

"من دعا إلى ھدًى  :إلى خیر أو شر، كانت الدعوة دعوة إلى الخیر والھدى أو إلى الشر والضلالة، قال 
من الإثم  كان لھ من الأجر مثل أجور من تبعھ لا ینقص من أجورھم شیئا، ومن دعا إلى ضلالة كان لھ

  .5مثل آثام من تبعھ لا ینقص من آثامھم شیئا"
"تبلیغ الناس جمیعا دعوة الإسلام، وھدایتھم إلیھا قولا وعملا في كل زمان  :جاء في تعریف الدعوة

  .6بأسالیب تتناسب مع المدعوین على مختلف أصنافھم وعصورھم" ومكان،
ومن ھذا التعریف لمصطلح "الدعوة" یتبین لنا أنھا وظیفة مُركبة ینبري لھا من اختاره الله ومیزه 
روحا وعقلا وخلقا، للقیام بالبیان والحجة على الناس، تحبیبا لھم في الحق  والخیر، وتحذیرا من الشبھات 

ھوَُ  قا لمراد الله عز وجل:والشھوات، وبناء للفرد، وصناعة للحضارة، وقیاما بشروط الاستخلاف، تحقی
نَ الأْرَْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِیھَا ؛  وعرفھا الشیخ محمد الغزالي بأنھا "برنامج كامل یضمّ )61 :ھود( أنَشَأكَُم مِّ

في أطوائھ جمیع المعارف الَّتي یحتاج إلیھا النّاس لیُبصروا الغایة من محیاھم، ولیستكشفوا معالم الطریق 
  . 7راشدین" الَّتي تجمعھم

  مفھوم محوریة القرآن في الخطاب الدعوي المعاصر :ثالثا
یرتكز الخطاب الدعوي ابتداء على القرآن الكریم كمصدر أول للوحي، وقد یقترب الخطاب أو 

یبتعد عن ھذا المصدر باختلاف الزمان والمكان والبیئة والخلفیة التكوینة للقائم بالعملیة الدعویة، وفي ھذه 
  محاولة بیان أھمیة القرآن الكریم في بناء خطاب دعوي معاصر متكامل.الدراسة 

"النص یستنطق من خلال المنھج الذي ھو نحت بشري، ونحن في مقاربتنا ومنھجنا ھنا سنبتعد عن تجزيء 
  .8القرآن، وذلك عبر دراستھ كنسق متكامل یخدم بعضھ بعضا، أو على الأقل ھذا ما نزعم أننا سنحاولھ"

  موجز لسیرة الشیخ محمد الغزالي  :ثانیا
 ونشأ في .بمحافظة البحیرة بمصر م في قریة نكلا العنب22/09/1917ولد محمد الغزالي السقا في 

، وقد 9أسرة محافظة یغلب علیھا العمل بالتجارة، وكان والده من حفظة القرآن الكریم فنشأ الابن على ذلك"
حمد الغزالي، تیمنا بالفقیھ الشافعي المتصوف صاحب كتاب إحیاء اختار الوالد لابنھ البكر الاسم المركب م

علوم الدین أبي حامد الغزالي، لشدة إعجابھ بھ وتأثره بنزعتھ الصوفیة، وقد رآه ذات لیلة في المنام یخبره 
؛ انتقل الغزالي الغلام من كتاب 10أنھ سیتزوج وینجب ولدا، ویشیر علیھ بأن یسمیھ الغزالي وقد كان ذلك"

م لیحصل على الشھادة 1928لقریة إلى المعھد الدیني المتخصص لمحافظة البحیرة في الإسكندریة سنة ا
  .م1937الابتدائیة بعد سنوات أربع، ثم شھادة الكفاءة بعد ثلاث سنوات، ثم شھادة الثانویة بعد سنتین سنة 

أصول  ، لیبدأ دراستھ بكلیةوفي العام نفسھ التحق الغزالي الشاب بالتعلیم العالي الأزھري بالقاھرة
الدین، حیث تلقى العلم فیھا على ید كوكبة من كبار العلماء، أمثال: الشیخ محمود شلتوت، والشیخ عبد العظیم 

  .11م، لیتخصص في الدعوة والإرشاد"1941الزرقاني، وبعد سنوات أربع نال شھادتھ العلیا سنة 
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على طریق الثقافة الإسلامیة الرشیدة، فكان نھم  في ھذه الأثناء كان محمد الغزالي قد وضع أقدامھ
، 12القراءة متعدد المواھب، مطلا على كل الأفاق الثقافیة مع التعمق في الثقافة الإسلامیة والآداب العربیة"

وھذه أحد أھم الروافد التي صنعت فكر الشیخ في انفتاحھ على مختلف المدارس الفكریة القدیمة والحدیثة، 
واستیعابھ لثقافة الاختلاف دون جمود ولا انغلاق، ما جعل فكره متمیزا عن غیره من الدعاة والمصلحین؛ 

بعض ما یطرحھ، جمع بخطابھ  یقرأ ویسمع لھ المؤید والمخالف، ویحترم رأیھ حتى وإن لم یوافقھ في
جمھورا عریضا من عامة الناس وخاصتھم على اختلاف مشاربھم واتجاھاتھم على القواسم الجامعة، وأنار 
الطریق للعاملین في میدان الدعوة لیحسنوا خدمة دینھم وأوطانھم، بما حباه الله بھ من أسلوب ومرونة في 

  .الدعوة إلى الله
كان الشیخ مشاركا في مؤتمر علمي بالریاض حول "الإسلام وتحدیات  م1996وفي التاسع من مارس 

اشتد النقاش بینھ وبین أحد المشاركین، تأثر الشیخ وأصیب بذبحة صدریة انتقل إثرھا إلى جوار  ،العصر"
ربھ وھو على منبر الدعوة إلى الله، ودفن في البقیع بالمدینة المنور، بجوار الحبیب المصطفى وصحابتھ 

  .م كما تمنى طوال حیاتھ رحمة الله علیھالكرا
وقد خلف الشیخ ثروة علمیة ودعویة كبیرة، منھا المكتوب ومنھا الرقمي، بالإضافة إلى المقالات في 
مختلف المجلات، وخلاصة القول في تراث الشیخ من عالم الخطابة والتألیف والتوجیھ، أنھا مدرسة في فھم 

والاجتماعیة والسیاسیة التي انتشرت في العالم العربي والإسلامي من الإسلام ومعالجة الأمراض الفكریة 
خلال استیعاب نصوص الوحي ومقاصدھا الكبرى، وفھم دقیق للواقع الذي عاشتھ الدعوة الإسلامیة خلال 

" أنشأت ھذه الخطب مدرسة إسلامیة في فھم الإسلام وإفھامھ، وھي مدرسة :القرن العشرین فقیل عن خطبھ
ین من ینابیعھ الصافیة، موثقا بالأدلة، خالصا من الزوائد والشوائب، بعیدا عن التحریف والتزییف، تقدم الد

لا تسكت عن حق ولا تتكلم بباطل ولا تبیع دینا بدنیا، ولا تعتمد الإثارة والتھییج في الموضوعات الحساسة، 
  .13بل تعالج أدق القضایا بمبضع الجراح متبعا الكلمة والموعظة الحسنة"

أما تراثھ في التألیف الذي قارب الستین كتابا فھي ثروة معرفیة تجدیدیة للخطاب الإسلامي المعاصر 
"ومن قرأ للغزالي أدرك أنھ أمام كاتب من الطراز الأول وأن القلم في یده أشبھ بالسیف في ید خالد بن الولید 

دافع، بھ یھاجم، وھو قوي في دفاعھ، قوي أو صلاح الدین الأیوبي، فھو سیف الله المسلول على أعدائھ، بھ ی
  .14في ھجومھ، دون أن یعتدي على أحد فإن الله لا یجب المعتدین"

كانت مؤلفاتھ حصنا وسدا منیعا ضد الأفكار الوافدة من الشرق أو الغرب، دافع بھا عن تمیز نظرة الإسلام 
  لإنسانیة.للحیاة وللإنسان ولمختلف المجالات لأنھ الرسالة الخاتمة لھدایة ا

  مكانة القرآن في فكر الشیخ محمد الغزالي :ثالثا
لاھما: نشاطھ الدعوي من أو تخذت علاقة الشیخ محمد الغزالي بالقرآن الكریم مظھرین اثنین،ا

، من إنتاجھ المعرفي المكتوب :وخطب ودروس وأحادیث إذاعیة وأخرى متلفزة، وثانیھمامحاضرات 
ومقالات وما تم جمعھ من خطبھ ودروسھ أو مما تركھ من كتب لھا علاقة بالدراسات القرآنیة مؤلفات 

  .المتخصصة
  الشیخ الغزالي في رحاب القرآن الكریم:

كتاب ل بدأ الشیخ رحتلھ مع القرآن الكریم منذ صباه، فقد ولد في بیئة محافظة وأسرة تُولي أھمیة كبیرة
الله، أتم حفظ القرآن وسنھ لم یتجاوز العاشرة، وكانت بدایة تبشر بنبوغ وذاكرة قویة، وكتب تلمیذه ورفیق 

" حفظ الشیخ القرآن حفظا جیدا منذ صباه، فقلما تند منھ آیة أو :دربھ العلامة یوسف القرضاوي شھادة بذلك
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إماما  -وآناء النھار، ویقرأ ما تیسر منھ في صلواتھ كلمة، أو تلتبس علیھ آیة أخرى، وھو یتلوه آناء اللیل، 
ولم أره احتاج إلى المصحف الشریف للقراءة أو للمراجعة، إنما  .من حیث وقف ورده -أو مأموما أو منفردا
  .15مصحفھ في صدره"

ویذكر الشیخ جانبا من اھتمامھ بالقرآن منذ الصغر، وأنھ كان یأخذ أفھاما ساذجة عن معاني الألفاظ، 
كان فھمھ حینھا:  )13 :الإسراء( وَكُلّ إنِْسَانٍ ألَْزَمْنَاهُ طآَئِرَهُ فيِ عُنقُِھِ منھا قولھ تعالى من سورة الإسراء: 

أنھا غُراب أو حمامة تجعل في عنق الإنسان، ومرد ذلك إلى طریقة التلقین المقتصرة على الحفظ، فكان یمر 
على الآیات دون وعي بمعانیھا حتى تقدمت بھ السن فأرغم نفسھ وحملھا على العودة إلى القرآن لیدقق النظر 

  .16اول الفھم والتدبر كل مرةوالفھم ویترك عادة الحفظ المجرد عن التدبر ویح
وتواصلت مسیرة الرجل مع كتاب الله استحضارا لمعانیھ، في الأنفس  والآفاق، متدبرا بعقلھ وخاشعا 
بقلبھ، یضع كل آیة موضعھا، یسترشد في تفسیره التوجیھات الربانیة للفرد والمجتمع بأسلوب قل نظیره 

م الشریعة كما الأمي الغریب عنھا، "وھو لا یتعامل مع بلاغة وبساطة، یفُید منھ العالم المتخصص في علو
القرآن بعقلھ وحده، بل بعقلھ وقلبھ معا، وحین كنا نستمع إلیھ في صلاه التراویح، ونحن في معتقل الطور، 
كنا نحس أن للرجل حالا مع القرآن یستبشر بوعده، ویرتعش من وعیده، ویتجاوب مع قصصھ، ویحیا في 

ة عقل یقظ، وقلب مشرق، ووجدان ھ، فتلاوتھ لیست تلاوة محترف ولا غافل ، بل تلاوعبره وأیام الله فی
  .17"حي

ولم ینقطع خطابھ للناس بحدیث القرآن، قصصھ وعبره، حكمھ وأحكامھ، من خلال وسائل الإعلام 
ا مرور 19إلى "الجزائر"، 18المختلفة، وفي المساجد عبر مختلف المحطات الدعویة التي مر بھا، من "مصر"

"وقد اختار لنفسھ لما  وفي كل أقطار العالم الإسلامي التي نزل بھا، ،20بقطر و"المملكة العربیة السعودیة"
، فقد كان القرآن الكریم 21جاء إلى جامعة الأمیر عبد القادر بقسنطینة أن یتولى تدریس تفسیر القرآن الكریم"

  یقھا یرُغب الناس في الخیر ویرشدھم إلى سبیلھ. لسان حالھ ومقالھ، بھا یبُلغ كلمة الحق إلى الناس وعن طر
  الدراسات العلمیة للقرآن في فكر الغزالي 

وبحثھ  ،ترك الشیخ تراثا فكریا ذا قیمة علمیة ثریة في میدان الدراسات القرآنیة، تعكس علاقتھ بالقرآن
النھوض الحضاري الذي والدقیق في سوره وآیاتھ خلال مساره الدعوي وجھاده المعرفي في سبیل العمیق 

  ینشده العاملون في حقل الدعوة والإصلاح، ومن ھذه الدراسات القرآنیة ذات الصلة المباشرة نذكر:
صفحة،  232الكتاب الثامن عشر في ترتیب مؤلفات الغزالي، یقع الكتاب في  :22"نظرات في القرآن" -1

، الناسخ والمنسوخ ومسائل في وجمعھوبعض علومھ كثبوتھ ونزولھ تضمن دراسات في القرآن الكریم 
التفسیر الموضوعي "ویمس الكتاب قضایا دینیة واجتماعیة تشغل بال المسلمین خاصة، وبال العالم عامة، 
فإن العلم المعزول عن الواقع لا سبیل لھ في كتب الغزالي ولا في لبھ، والقرآن نفسھ كتاب لا یسُتطاع عزلھ 

  .23یخَُطِئ أو یصُوب من أفكارھا، وإلا لیمحوا أو یثُبت من أحوالھا"عن الحیاة أبدا، فما نزل إلا ل
  :ومن الموضوعات المھمة في الكتاب

  الألوھیة، النبوة. الثروة، ،الإنسان، الحیاة :ـ نماذج وصور في القرآن 
   .النفسي والعلمي والبیاني :ـ الإعجاز القرآني 
   .حاجة العالم إلى القرآن :ـ القرآن وأھل الكتاب 
   .ـ حول النسخ 
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، تناول فیھ المؤلف وضع صفحة 262یقع الكتاب في  :24"معركة المصحف في العالم الإسلامي" -2
 ،ین صلاح القرآن للفرد  والحكومات، وبالدعوة إلیھ وما تعترضھ من عقباتالإسلام بین أھلھ  والعالمین ، و

یرى المؤلف أن المسلمین یعتقدون أن ما بین دفتي المصحف ھو مراد الله من  ،"یمكن النھوض بھ وكیف
، وھو الوحي الذي سیصحب الإنسانیة لواحد الذي جاء بھ جمیع المرسلینعباده ، وأنھ یمثل قواعد الدین ا

ا ھنا ھل للأمم معاشحتى النھایة، وأن المصحف سورة تامة للحق في العقیدة والعبادة والخلق والمعاملة تكف
  .25"ومعادھا ھناك

  :ومن موضوعات الكتاب المھمة
  .، الحكم المدنيبین المسیحیة والإسلام :ـ المصحف للنفس والمجتمع والدولة 
  .، طبیعة الحضارة الحدیثةالاستفادة من عبر التاریخ :ـ نحو تجدید الإسلام وتحریر أمتھ 
  .فاھیم، تزویر المح السیاسي، الحریةالإصلا :ـ في سلم النھوض 

والكتاب عبارة عن مدارسة أجراھا معھ الأستاذ "عمر عبید  :26"كیف نتعامل مع القرآن الكریم" -3
وعلاقاتھ  ،تفسیره وتأویلھ وتصنیفھ وتبویبھ ، تدور محاورھا حول مناھج فھم القرآن المجید وقضایا27حسنة"

جیھھ، المسلم المعاصر، ومعرفتھ وعلمھ وتوبعلوم المسلمین قدیما وحدیثا، وكیفیة جعلھ المصدر الأول لثقافة 
 كما یمُكِن العقل المسلم من العودة إلى التعامل السلیم مع القرآن، ویعیده إلى مركز الدائرة في عقل ووجدان

، لیستعید العقل المسلم عافیتھ ویسترد القرآن المجید دوره في العطاء المسلم المعاصر ومعرفتھ وحضارتھ
  .انیةوإنارة الطریق للإنس

  :ومن محاور الكتاب المھمة
   .ـ من آثار ھجر القرآن 
  .اثیة في فھم القرآن والتعامل معھـ دور المناھج التر 
   .ـ الحاجة إلى فقھ السنن الكونیة 
   .ـ الاستبداد السیاسي ووسائل التغییر في الخطاب القرآني 
   .ـ تأسیس منھج العودة إلى القرآن 

صفحة، تناول فیھ خمس محاور رئیسة  240یقع الكتاب في  :28"الكریم المحاور الخمسة للقرآن" -4
كما ھو في عنوان الكتاب، ویمكن تصنیف الكتاب ضمن علم التفسیر الموضوعي ، وفق منھج جمع الآیات 
في الموضوع الواحد مع التركیز على أھم المواضیع التي عني القرآن بھا، والمحاور الخمس ھي القضایا 

 الله الواحد؛ الكون الدال :آن وفق منھج الشیخ، مرتبة حسب أھمیتھا على ھذا النحوالكبرى الواردة في القر
انا ومما جاء في مقدمة الكتاب بی .على خالقھ ؛ القصص القرآني؛ البعث والجزاء؛ میدان التربیة والتشریع

د فیھا ر .الھدى للثورة الفكریة والاجتماعیة التي أحدثھا القرآن صحح بھا مسار الإنسانیة من الضلال إلى
"إن الحماس  :على المزاعم المشككة في ربانیة المصدر لھذا الوحي الخاتم، وتنسبھ جھلا وجحودا لمحمد 

رفت واقتلاعا للأھواء والخرافات التي ص ..یشتعل في الآیات النازلة على مدى ربع قرن تسبیحا � وتمجیدا.
 ،وقرأت الكتب المنسوبة إلى السماءاب الذي قالوا: إنھ ألفھ؟ . ماذا لمحمد في ھذا الكت..الناس عن ربھم الكریم

في زعم خصوم محمد، فمعنى ھذا أن محمدا أقدر على صنع الدین من رب الدین؟ وأنھ أفصح في الثناء 
  .29على الله من الله عندما یتحدث عن نفسھ؟"

شیخ الغزالي في صفحة، اقترح ال 564یقع الكتاب في  :30"نحو تفسیر موضوعي لسور القرآن" -5
مؤلفھ منھجا جدیدا في البحث عن وحدة الموضوع لكل سورة، وتقدیمھا على أنھا كل متكامل من الدروس  
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والتوجیھات، أخذ فیھ بعین الاعتبار الواقع الذي تعیشھ الدعوة الإسلامیة وتحتاج فیھ إلى حلول قرآنیة ، 
فقال "والھدف الذي سعیت إلیھ أن أقدم تفسیرا  وبین الھدف الذي سعى إلیھ من خلال كتابتھ لھذا المؤلف

تناول الآیة الأخیر ی :موضوعیا لكل سورة من الكتاب العزیز. والتفسیر الموضوعي غیر التفسیر الموضعي
أو الطائفة من الآیات فیشرح الألفاظ والتراكیب والأحكام، أما الأول فھو یتناول السورة كلھا یحاول رسم 

اول أولھا وأخرھا، وتتعرف على الروابط الخفیة التي تشدھا كلھا، وتجعل أولھا (صورة شمسیة) لھا تتن
وفھرسة الكتاب تغطي جمیع سور القرآن وتقدم تفسیرا موضوعیا  .31تمھیدا لأخرھا، وآخرھا تصدیقا لأولھا"

  مختصرا لكل سورة من سوره.
 تبین اھتمامھ الكبیر بالقرآن، ھذه الآثار العلمیة وغیرھا مما كتبھ الشیخ في مقالات ومؤلفات أخرى

إذ جعل منھ محور علمھ وفكره، بما آتاه الله من فقھ وفھم للمقاصد الكلیة فیھ "وأكبر مظھر لمكانة القرآن 
الكریم عنده حضوره في كل أعمالھ، ولا نبالغ إذا قلنا إن أعمالھ كانت قرآنیة، لأنھ ندب نفسھ لحمایتھ والدفاع 

الناس من خلفیة بعیدة عن حقیقتھ سواء من المؤمنین بھ أو من الكافرین الجاحدین  عنھ ورد ما ران على قلوب
   .32لھ"

  القرآن الكریم من القراءة التجزیئیة إلى القراءة المقاصدیة :رابعا
تعددت مناھج دراسة وتفسیر القرآن الكریم من مدرسة إلى أخرى ، حسب المجال والتخصص الذي 

لخلفیة المعرفیة للمفسر، فمن المدرسة الأصولیة ودقة ضبطھا في مسائل اھتمت بھ كل مدرسة، وتبعا ل
التشریع والأحكام، إلى مدرسة التربیة والتزكیة في مجال بحثھا عن الأخلاق والآداب، واستحضار جلال 

نانیة ووھیبة الله، إلى المنھج الفلسفي ودوره في الدفاع الفكري عن الرسالة الإسلامیة أمام تحدیات الفلسفة الی
"ھناك مدارس في التفسیر، متعددة في فھم القرآن، تشكل في  .والشبھات التي واجھت الفكر الإسلامي حینھا

مجموعھا طرائق السلف ومسالكھم في التناول والفھم، ولقد جاءت ھذه المدارس في ضوء تحقیق أھداف 
یمكن الإفادة منھا والتعامل معھا كیف  .بلاغیة لغویة أو فقھیة أو كلامیة أو صوفیة، أو فلسفیة تربویة

  .33."..الیوم
فالحضارة الإسلامیة، والمعارف التي تشكلت عبر تاریخھا في مختلف العلوم والمجالات، وخاصة 
ما تعلق منھا بكتاب الله تأویلا وتفسیرا، كانت ولازالت تتطور من عصر لآخر، وھذا شأن جمیع العلوم 

الاجتماعیة، كل واحد منھا یعرف یوما بعد یوم زیادة في التخصص والتخصصات العلمیة أو الإنسانیة أو 
وتعمقا في الفرعیات، وأیا كان فعلى المتخصص في الفروع أن لا یغفل عن الأصول، والمتفرع في الجزئیات 
أن لا یتیھ عن الكلیات، والمتشابھ ظني الدلالة من نصوص الوحي، یرُد إلى المحكم قطعي الدلالة، "والنظرة 

املة الآن بدأت تفرض نفسھا على الثقافة الإنسانیة، وفي الوقت نفسھ توسعت شعب التخصصات على الش
. في الطب مثلا تجد طبیبا متخصصا في العیون، وآخر في القلوب، .أساس خدمة النظرة الإنسانیة العامة.

بد من لا :الأساس كلھوثالثا في الأنف والأذن والحنجرة، فالشيء الواحد بدأ یتفرع إلى تخصصات، لكن 
زء من معرفة ج :دراسة الإنسان من قبل ومن بعد، لأنھ لا معنى للتخصص قبل الشمولیات، فالتخصص ھو

 .34لكن ھذا الجزء لا ینُظر إلیھ مبتورا ومنفصلا عن موضوعھ" كل،
  القرآن ومشكلة الفھم

أوان ذھاب العلم، قلنا یا رسول (وذاك عند  :شیئا فقال ذكر النبي  :قال -رحمھ الله -عن الإمام أحمد 
أمك یا ابن  ثكلتك :الله، كیف یذھب العلم ونحن نقرأ القرآن ونُقرئھ أبناءنا، وأبناؤنا یُقرئون أبناءھم ؟ فقال
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لبید، إن كنت لأراك أفقھ رجل في المدینة، أولیس ھذه الیھود والنصارى بین أیدیھم التوراة والإنجیل ولا 
  .35)ینتفعون مما فیھما بشيء؟

إن حفظ القرآن الكریم من التحریف اللفظي الذي عرفتھ الكتب السابقة، ضمنھ الله عز وجل للأمة 
الإسلامیة، ببقاء النص القرآني الكریم محفوظا في الصدور والسطور، لا یعتریھ تحریف ولا یطالھ تغییر، 

كْرَ وَإِنَّا خالد خلود رسالة الإسلام لْناَ الذِّ وحفظ القرآن لفظا ومتنا لا  )9: الحجر( لَھُ لَحَافِظوُنَ  إنَِّا نَحْنُ نزََّ
یعني بالضرورة جمود نصوصھ على معنى واحد أو تفسیر واحد، فالقرآن مُیسر لمختلف المستویات  
والفھوم، لا تنتھي عجائبھ ولا تنقضي أسراره، یتفاعل مع المتغیرات الزمانیة والمكانیة، یقرأه المسلم البسیط 

لمھ، فیستقي منھ ما شاء الله لھ من العبر والحكم، ویقرأه العالم فیكشف لھ الله من الأسرار والحكم في فھمھ وع
والأحكام ما شاء الله لھ أن یكشف؛ ففي نصوص القرآن الكریم المحكم الواضح البین، وفیھا المتشابھ الذي 

  .مھج یعرفھا الراسخون في العلترك الله فیھ لعقل الإنسان وفكره حریة الفھم والتدبر وفق ضوابط ومنا
وبالعودة لواقع المسلمین الیوم في علاقتھم مع القرآن الكریم التي یحكمھا الھجر والعقوق، یصدق فینا 

یُّونَ لاَ یَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إلاَِّ أمََانِيَّ قول الله عز وجل  ، أي لا یعلمون الكتاب إلا 36)78 البقرة:( وَمِنْھمُْ أمُِّ
ترتیلا، وھذه العلل التي حذر منھا القرآن الكریم عن سلوك الأمم السابقة في تعاملھا مع الكتب المنزلة تلاوة و

علیھم، لم ترد في صیغة القصة العابرة، أو ذكر بعض التفاصیل التاریخیة الماضیة وفقط، بل جاءت في 
لین م السابقة مع الأنبیاء والمرسسیاق التحذیر من الوقوع في خطیئتھم، وأخذ العبرة والعضة من تعامل الأم

ومع الكتب السماویة المنزلة علیھم، "والأمیة العقلیة ھذه ،تسود الأمة في حال التقلید، والغیاب الحضاري، 
والعجز عن تدبر القرآن، والتعامل مع الأحداث، واتخاذ المواقف، واكتشاف سنن الله في الأنفس والآفاق،  

  .37التعامل معھا، والنفاذ من منطوق النص وظاھره إلى مقصده ومرماه"وحسن تسخیرھا، ومعرفة كیفیة 
تكمن في منھج تعامل المسلمین مع القرآن الكریم، من ھجر التدبر في معانیھ وفھم  :فالمشكلة الیوم

مقاصده وغایاتھ الكبرى، إلى التلاوة السطحیة المجردة عن الوعي، التي یغیب فیھا العقل والقلب، ویغلب 
الاھتمام بالحرف على حساب المعنى، والتركیز على القضایا الفرعیة لبعض الأحكام الشرعیة، علیھا 

وإھمال القضایا الكبرى في مجال السیاسیة والمجتمع والنفس والمشكلات الحضاریة. أصبح القرآن من 
اه، جاوز الشفخلالھا لا یستدعى إلا في حالات الاحتضار والموت، أو في زیارة المقابر في قراءات لا تت

"سیخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان، سفھاء الأحلام، یقولون من  :یصدق فینا حدیث رسول الله 
  .38قول خیر البریة، یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرھم یمرقون من الدین كما یمرق السھم من الرمیة"

 العقل المسلم مع نصوص القرآنوإلى نفس ھذا المعنى أكد مالك بن نبي على ضرورة تطویر فعالیة 
"إذ أنھ بقدر ما تتطور معارفنا حول الطبیعة  :حسب التطور الإنساني في شتى حقول المعرفة الإنسانیة

والنفس الإنسانیة، وكلما اكتسبنا سببا جدیدا یحملنا على أن نرى الأشیاء من زاویة مختلفة، فإن ذلك یدعونا 
أن  والمسألة القرآنیة لا ینبغي لھا یتفق وھذا الجدید مع واقع العلم، إلى أن نضع المشكلات حین ندرسھا بما

   .39"تخرج عن ھذه القاعدة
فاتساع المعرفة، وتنوع روافدھا، وتعدد مصادرھا، بالنسبة للمفسر أو المشتغل في حقل الدعوة، 

د، یرى م بشكل متجدالمتفاعل مع نصوص القرآن الكریم، تفتح أمامھ آفاقا جدیدة ورحبة لفھم القرآن الكری
سَنرُِیھِمْ آیاَتِناَ فِي الآْفَاقِ وَفيِ أنَفسُِھِمْ من خلالھا أسرار الكتاب الخالد في النفس والآفاق، في الحِكم والأحكام 

   ).53 فصلت:( حَتَّىٰ یَتَبَیَّنَ لَھمُْ أنََّھُ الْحَقُّ ۗ أوََلَمْ یَكْفِ برَِبِّكَ أنََّھُ عَلىَٰ كُلِّ شَيْءٍ شَھِیدٌ 
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فقد تعھد الله عز وجل بحفظ القرآن من التحریف الحرفي، وترك لعقل المسلم بعدھا واسع النظر في 
فھمھ واستیعاب نصوصھ بما یتناسب مع التطور الإنساني، استیعابا تحُفظ فیھ الأصول والمقاصد الكبرى 

زمان  ة الخاتمة وصلاحیتھا لكلالتي رسمھا، ومرونة في التفاصیل الحیاتیة للإنسان، ما یعكس خلود الرسال
ومكان، لذا ینصب الجھد الذي على الدعاة بذلھ الیوم في التعامل مع القرآن الكریم، ھو محاولة الفھم المتجدد 
في تنزیل النص على الواقع والابتعاد عن التقلید والتكرار بغیر وعي لمن سبق من سلف علماء الأمة 

صب على منھج الفھم، وإعادة فحص واختبار المناھج القائمة التي "والجھود في ما نرى الیوم یجب أن تن
أورثتنا ما نحن علیھ، والتحرر من تقدیس الأبنیة الفكریة الاجتھادیة السابقة التي انحدرت إلینا من موروثات 

فاعل تالآباء والأجداد والمناخ الثقافي الذي یحیط بنا منذ الطفولة، ویتسرب إلى عقولنا في شكلھا بطریقة ال
  .40الاجتماعي"

وبلا شك أن التقلید لاجتھادات السابقین ـ مع حفظ جھودھم واجتھادھم لعصرھم وزمانھم ـ عطل على 
اللاحقین ملكة العقل والتدبر في أسرار القرآن الكریم، وفوت على الأمة فرصة الاستفادة والإفادة من 

اش الفكر والرؤیة القرآنیة في واقع حیاتنا، نصوص الوحي في مختلف المجالات، "الأمر الذي أدى إلى انكم
وتحول القرآن من مراكز الحضارة وصناعة الحیاة، إلى الركود والتحنط في بطون التاریخ التي تشكلت في 
عصور التخلف والتقلید والتي حالت دون إدراك أبعاد النص القرآني، والقدرة على تعدیتھ للزمان 

  .41"والمكان
 إلى التوھم بأن ما قدمھ السابقون لاجتھاد في تجدید الفھم لنصوص الوحي،ویمكن إرجاع سبب ترك ا

من فھم واجتھاد ھو نھایة الاجتھاد والفھم، وأنھ لیس في الإمكان أبدع مما كان، وأن الأولین ما تركوا 
للآخرین شيء یجتھدون فیھ، بالإضافة إلى لتوجس والخوف من الخروج عن مسار فھم السلف أو الخوف 

لخطأ، بالرغم من الدعوات المتكررة في القرآن الكریم لضرورة بذل الوسع لاستیعاب نصوص الوحي، من ا
وإعمال الفكر في آیات القرآن الكریم تدبرا وفھما، واجتھادا في التفسیر والتحلیل، وأن المجتھد في كل 

   .الأحوال لھ أجر عند ربھ مصیبا كان أو مخطئا"
إن الدعوة إلى محاصرة العقل والحجر علیھ، وقصر الفھم والإدراك والتدبر على فھوم السابقین، ھو 
الذي ساھم بقدر كبیر في الانصراف عن تدبر معاني القرآن، وأقام الحواجز النفسیة المخیفة التي حالت دون 

لة تسھل یكون المیراث الثقافي وسیالنظر، وأبقى الأقفال على القلوب، وصار القرآن تناغیم وترانیم وبدل أن 
  .42الفھم، وتغني الرؤیة، وتعین على التدبر، أصبح عائقا دون ھذا كلھ"

انسحبت بھذا الخلل في الرؤیة والفھم، قدسیة القرآن الكریم إلى تقدیس أقوال العلماء  وفھومھم، وھذه 
تقویم  وإعادة نظر فیھا، لإزاحة  مشكلة أخرى من مشكلات العقل المسلم والفكر الإسلامي التي تحتاج إلى

عقباتھا من طریق خطاب الدعوة الإسلامیة المعاصر، وفتح الآفاق أمام العقل فھما وتدبرا للقرآن الكریم، 
"فالمشكلة المستعصیة في اختلاط قداسة النص ببشریة التفسیر والاجتھاد لذلك النص، وإدراك مرماه، حیث 

ر نص ما أو فھمھ، ھو الأمر الوحید والممكن، والمحتمل، والأكمل لمدلول عُد رأي الشیخ أو المتبوع في تفسی
فقداسة الوحي لا  ،43النص، وصار أي رأي أو احتمال آخر، خروجا عن الإجماع، أو نوعا من الابتداع"

تنسحب بالضرورة على المفسر المجتھد مھما علا شأنھ، وتبقى اجتھادا محكوما علیھ بالبشریة، والظرفیة 
  نیة المكانیة التي یؤخذ منھا ویرد، ولا عصمة إلا � ورسولھ.الزما
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  أھمیة المقاصد في الخطاب الدعوي المعاصر
المتتبع لفكر الشیخ الغزالي من خلال كتبھ وتراثھ العلمي، یلحظ مدى اھتمامھ بالمقاصد القرآنیة الكلیة، 

بواقع الأمة الإسلامیة، وانخراطھ في ھموم ولعل من أھم أسباب بروز الاتجاه المقاصدي عنده، فقھھ العمیق 
مجتمعاتھا بمختلف أبعادھا الفكریة والسیاسیة والاجتماعیة، ومن ثم تمیزت فلسفة المقاصد القرآنیة في فكره 
ببعدھا الكوني والشمولي، وارتبطت بمنھجھ في الدعوة والتغیر والبناء الحضاري، فمقاصد القرآن عنده 

ان الأمة ومصیر الإنسانیة أكثر من ارتباطھا بالفرد الذي ھو محل اھتمام مقاصد مرتبطة أشد الارتباط بكی
الشریعة، على أھمیتھما معا "فمقاصد القرآن أعم ومقاصد الشریعة أخص، لأن مقاصد الشریعة مرتبطة 

لقرآن ابالفرد الواحد، ودائرة في نطاقھ باعتبار فردیة التبعة، ومسؤولیة التكلیف، ولكن الحدیث عن مقاصد 
وربط الفرد فكرا وروحا برؤیة  ،44متعلق باعتبار الإنسان الخلیفة، والإنسان الجماعة، والإنسان الدولة"

إنسانیة كونیة، أساسھا القرآن الكریم، لبنة مھمة لروح الحضارة الإسلامیة المعاصرة وفلسفتھا، في مواجھة 
والرقي الإنساني عند أفكارھا  ،45"نھایة التاریخ" فلسفة الأنا الغربیة، منزوعة القیم والأخلاق، والتي تدعي

  وفلسفتھا التي تفرضھا كنموذج على البشریة.
ومن ھذا المنطلق یمكن معرفة ضرورة الاھتمام بالمقاصد القرآنیة في اجتھادات علماء الإسلام 

ھا بلغة العصر اغتودعاتھ المعاصرین، لتنزیل القیم الإسلامیة وتطبیقاتھا في الواقع الإنساني الحدیث، وصی
ومفاھیمھ، بتناول الموضوعات التي شغلت الساحة الفكریة الإنسانیة، كالحدیث عن حقوق الإنسان والحریة 
والعدل، وقضایا المرأة وغیرھا من القضایا في مختلف المجالات ذات الأھمیة التي تخدم المجتمعات والأفراد 

  .مران وخدمة الإنسانعلى حد سواء، وكل ما لھ صلة ببناء الحضارة والع
فالخطاب القرآني لم یقتصر على القضایا التعبدیة والفقھیة الفرعیة فقط، بقدر ما كان شاملا لكل ما 
یسمو بحیاة الإنسان في ھذا الوجود، "ما ورد في القرآن من الألفاظ والمعاني لم یأتي عبثا ولم یقتصر على 

والآخرة وحسب، وإنما كان بالإضافة إلى ذلك یعالج قضایا ترشید حیاة الفرد الإنساني وصلاحھ في الدنیا 
  .46الحریة والعدل في حیاة المجتمع والأمة، ویستھدف بناء الحضارة والعمران وحفظ نظام العالم"

وما یتعرض لھ المسلمون الیوم من ضغوط داخلیة وخارجیة، تھدد خصوصیتھم الحضاریة وتضغط 
استثمارھا كمنحة لمراجعة تراثنا، وتنقیة الأفكار التي حجبت عنا  علیھم من النظام العالمي، محنة یمكن

الرؤیة العالمیة لمعاني القرآن الكریم، وحقائق الإسلام الكبرى، بإعادة صیاغة رؤیة مقاصدیة قرآنیة، تحقق 
بحیث یكون القرآن الكریم ومقاصده ومفاھیمھ الأساسیة المُحكمة ھي  .شعار صلاحیة الإسلام وخلوده"

كم في قبول ما سوى القران الكریم من النصوص والاجتھادات والتأویلات، ونسد بذلك على أساس من الح
روح الشریعة كل باب یتأتى منھ الخلط والتشویھ، والانحراف عن مقاصد القرآن الكریم ورؤیتھ الكونیة، 

  .47ویكون مشجب الخرافة والشعوذة والتلوث الفكري والثقافي"
مراعاة المقاصد القرآنیة تضیف على تفسیر النص القرآني حیویة وفعالیة، فبمقدار زیادة على ذلك فإن 

معرفة المفسر بالمقاصد یكون إدراكھ للغایات الكبرى من الخلق والوجود، وتنزیلھ لآیاتھ على الواقع 
"من  :ھالمعیش، واستنباطھ للحكم والأحكام، وھدي القرآن في التعامل مع النفس البشریة، كما أنھا تعصم

شطط التأویل، وزیغ الفھم، وانسداد الأفق، ولذلك جاء النعي على أقوام أعرضوا عن التدبر، فإذا ھم في 
  48")24 محمد:( أفََلا یَتَدَبَّرُونَ الْقرُْآنَ أمَْ عَلىَ قلُوُبٍ أقَْفاَلھُاَ غفلة عن الأسرار وشغل عن المقاصد

معرفیة التي یعیشھا العقل المسلم في تعاملھ مع نصوص والمقصد القرآني یمكن أن یكون حلا للأزمة ال
القرآن أو نصوص السنة النبویة المطھرة أو تراث الحضارة الإسلامیة عموما، من خلال بناء منھجیة ورؤیة 
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"إن  .جدیدة، تھتم بالكلیات وتلُحق بھا الجزئیات، تراعي الأصول دون تفریط، وتھتم بالفروع دون إفراط
ة العلیا الحاكمة سوف تخرج الفقیھ من دائرة النظر الجزئي إلى دائرة النظر الكلي والفقھ المقاصد القرآنی

الأكبر، وذلك یعطیھا من المرونة والسعة ما یجعلھا قادرة على استیعاب أیة مستجدات، وتحقیق مصالح 
ریعة القرآنیة، شالبشریة، وسد الذرائع بوجھ المفاسد، التي ترزح كثیر من الشعوب تحتھا وتبرز خصائص ال

نتبین بھذا الأھمیة  ،49وتؤصل لفقھ قرآني نبوي سلیم یستوعب مشكلات الأقلیات والأكثریات معا بإذن الله"
  .المعرفیة والحضاریة للمقاصد القرآنیة، في تشكیل وبناء التصور الكوني للقیم والرؤیة الإسلامیة للحیاة

  للقرآن الكریم في فكر الغزالي الرؤیة المقاصدیة 
خلص الشیخ محمد الغزالي في الكثیر من كتبھ وأبحاثھ إلى أن الأزمة الحضاریة التي تعیشھا الأمة، 
إنما جاءت نتیجة انحراف منھجیتھا في التعامل مع نصوص الوحي، التي غلبت علیھا النظرة التجزیئیة 

تحلیل الأزمات، وضعف التشخیص المعرفي للأمراض والبعد عن الرؤیة التكاملیة والرشد العقلي في 
السیاسیة والاجتماعیة. تراكم من خلالھا الاھتمام بالقضایا الفرعیة الجزئیة على حساب الكلیات والقضایا 

  .المصیریة
وكانت محاولات الشیخ دائبة وحثیثة في إعادة بعث روح القرآن في عقول ونفوس المؤمنین، للارتقاء 

الشھود الحضاري كما كان الحال في البدایات الأولى للدعوة الإسلامیة زمن الرسول صلى بھم إلى مستوى 
الله علیھ وسلم، والجیل الأول من الصحابة رضوان الله علیھم، إذ كان القرآن الكریم الدافع الأول، والمحرك 

 ري، إلى رحاب الشھادةالفعال الذي انتقل بھم من ظلمات الجاھلیة إلى نور الإسلام ومن ضیق الأفق الحضا
على الناس "الأمة التي نزل علیھا القرآن فأعاد صیاغتھا، ھي المعجزة التي تشھد للنبي علیھ الصلاة والسلام 
بأنھ أحسن بناء الأجیال، وأحسن تربیة الأمم، وأحسن صیاغة جیل قدم الحضارة القرآنیة للخلق، فنحن نرى 

قائیا إلى أمة تعرف الشورى وتكره الاستبداد، إلى أمة یسودھا أن العرب عندما قرؤوا القرآن، تحولوا تل
العدل الاجتماعي، ولا یعُرف فیھا نظام الطبقات، إلى أمة تكره التفرقة العنصریة وتكره أخلاق الكبریاء 

  .50والترفع على الشعوب"
سألھ  ماوقد لخص الدور الحضاري والتاریخي للقرآن الكریم، رد ربعي بن عامر على قائد الفرس ل

"الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضیق الدنیا إلى  :ما الذي جاء بكم؟ فقال
  .51سعتھا ومن جور الأدیان إلى سعة الإسلام"

فكانوا بالقرآن فتحا على العالم، وھدایة للإنسانیة، وإصلاحا للفساد الأخلاقي والسیاسي والاجتماعي 
ید للعالم، وحضارة جدیدة أنعشت الإنسانیة ورفعت مكانتھا، لأن الأمة الإسلامیة كانت في "إنھم فتح جد

مستوى القرآن الكریم، والحضارة إنما جاءت ثمرة لبناء القرآن للإنسان. لذلك بدأت تختفي الآثار النفسیة 
یة جیھ من تجریدات ذھنلأن القران جاء بجدید: حول الكلام والتو والفكریة لآداب الفرس، ولفلسفة الروم،

نظریة جدلیة إلى منطق ملاحظة واستقراء، ومنطق وعي الكون واحترامھ، والتعرف على سننھ ومشروعیة 
  .52التعامل معھ لعمارة الأرض وبناء الحضارة"

فالتوجیھ القرآني بلا شك كان لھ بالغ الأثر في نفوس المؤمنین وعقولھم، تغیر من خلالھ منظورھم 
، ونقلھم من البداوة العقلیة إلى التخلف إلى عالم المعرفة والتقدم، وارتقى بھم من الأمیة وللكون والحیاة

المدنیة والحضارة، ورشحھم للصدارة بین الأمم، وسمح لھم بصیاغة قیم جدیدة یسیر علیھا العالم، أعادوا 
  ناس أجمعین.من خلالھا النظام والأخلاق للحیاة الإنسانیة، على أساس الحق والعدل لھم ولل
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   :خاتمة
یعتبر العطاء الفكري والدعوي في مجال الدراسات القرآنیة من تراث الشیخ محمد الغزالي، إضافة 
معرفیة، ذات قیمة كبیرة وأھمیة بالغة في الدراسات الإسلامیة المعاصرة، ولبنة أساسیة لتجدید الخطاب 

ل، كما الحاضر والمستقب الدعوي المعاصر. ومحاولة جادة لربطھ بالقضایا المصیریة التي تعیشھا الأمة في
 ن جھودهوأبانت ع أن إنتاجھ الدعوي حدد في ثنایاه سُبل تحقیق القراءة المقاصدیة لنصوص القرآن الكریم،

للخروج من القراءة التجزیئیة الحرفیة، وإنھاء حالة الفصام بین الوحي وبین الرصید المعرفي الإنساني، 
مة الإنسان وبناء العمران وتحقیق الإستخلاف والشھود الذي یتقاطع مع مقاصد الإسلام وغایاتھ لخد

  .الحضاري
وبعد الانتھاء من ھذه الدراسة التي رصدت محوریة القرآن الكریم في الخطاب الدعوي للشیخ محمد 

  :الغزالي تم استنتاج ما یلي
من ض محوریّة القرآن في فكر وحیاة الفرد المسلم، جعلت كل تجدید لا یستصحب القرآن ولا یحملھ -1

 أولویاتھ مشروعا فاشلا غیر قابل للتطبیق أو النجاح.
أھمیة القرآن الكریم في بناء الرؤیة المعرفیة للخطاب الدعوي المعاصر، أمر لا بدّ منھ لأن الكتاب  -2

 العزیز ھو الذي حفظ للأمة تاریخھا وحمل في طیاتھ آلیات تطورھا وذكر أسباب خرابھا وتقھقرھا.
زالي قاعدة معرفیة مھمة لا یمكن إغفالھا أو تجاھلھا في صیاغة خطاب الدعوة یعتبر تراث الشیخ الغ -3

 الإسلامیة المعاصر.
ثراء الخطاب الدعوي للشیخ الغزالي بنصوص القرآن دلیل اھتمامھ بھ، وشاھد على أصالة خطابھ  -4

 .الدعوي
اني الواقع الإنسالتوجھ العقلي والعلمي للشیخ الغزالي في مدارسة القرآن الكریم، وربط نصوصھ ب -5

 .المعاصر، نموذج لدعاة الإسلام والمتخصصین في منھج التعامل مع نصوص الوحي
فكر الشیخ محمد الغزالي حلقة مھمة في الفكر الإسلامي المعاصر، تمیز بانفتاحھ على مختلف المدارس  -6

 .والمناھج عكس من خلالھا مرونة الإسلام وسماحتھ
ي بالقدرة النقدیة الفاحصة، والمعرفة المتنوعة التي تجمع بین الوحي تمیز الخطاب الدعوي للشیخ الغزال -7

 .المعصوم، والواقع المتغیر
 .في الدراسات القرآنیة والإسلامیة المعاصرة أھمیة التوجھ المقاصدي -8

 
 الھوامش:

 معجم مقاییس اللغة، تحقیق وضبط عبد السلام محمد بن ھارون، دار الجیل بیروت، ،أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكریاء -1
  ، مادة (خطب).198، ص 2مج  ،م1991 ،1ط 

  مادة (خطب). 360ص ،1محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، دار صادر (بیروت)، ج -2
  169، ص1علي عبد الحلیم محمود، فقھ الدعوة إلى الله. (لا ط، لا م: دار الوفاء للنشر والتوزیع، لا ت) ج -3
  .ـ مادة دعا ـ 279، ص 2معجم مقاییس، مرجع سابق، مج  ،أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكریاء -4
  .4831إلى ھدى أو ضلالة، رقم الحدیث  رواه مسلم في صحیحھ، كتاب العلم، باب من سنّ سنة حسنة أو سیئة ومن دعا -5
  .17محمد أمین حسین، خصائص الدعوة الإسلامیة. (لا ط، لا م: مطبعة المنارة، لا ت)، ص -6
؛ وعرفھا شیخ الإسلام ابن تیمیة "الدعوة إلى الله 12م، ص 1989 ،دمشق ، دار القلم ینظر كتاب "مع الله" محمد الغزالي، -7

ھ، وبما جاءت بھ رسلھ، بتصدیقھم فیما أخبروا بھ، وطاعتھم فیما أمروا، وذلك یتضمن الدعوة إلى ھي الدعوة إلى الإیمان ب
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الشھادتین،  وإقام الصلاة، وإیتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البیت، والدعوة إلى الإیمان با� وملائكتھ وكتبھ ورسلھ، 

ى أن یعبدُ ربھ كأنھ یراه" ینظر مجموع الفتاوى ،تقي الدین والبعث بعد الموت، والإیمان بالقدر خیره وشره، والدعوة إل
؛ 158، 157ص ،15ج  ،3ط أحمد بن عبد الحلیم المعروف بابن تیمیة، تحقیق أنور الباز  وعامر الجزار، دار الوفاء،

وعملاً واعتقاداً  قولاً  وعرفھا الدكتور بدر الدین زواقة " قیام من لھ الأھلیة بدعوة الناس جمیعاً لاقتفاء أثر الرسول 
"مجالات الدعوة  بالوسائل والأسالیب المشروعة التي تتناسب مع أحوال المدعوین في كل زمانٍ ومكان"، ینظر مقال

دیسمبر،  24تاریخ النشر /https://diae.net/9846موقع ضیاء للمؤتمرات ـ  وتطبیقاتھا على النصیحة الشرعیة" ـ
  م.2021.02.03، تاریخ الزیارة 2012

  . 09جاسم سلطان، النسق القرآني ومشروع الإنسان، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، بیروت، ص -8
  م.2005الطبعة الثالثة  28عبد الله العقیل، من أعلام الدعوة والحركة الإسلامیة المعاصرة ص  -9

  .265، ص 04، طبعة 1ج  محمد مجذوب، علماء ومفكرین عرفتھم، -10
منشورات المعھد العالمي للفكر الإسلامي، إعداد: محمد جلال لاشین، محمد الغزالي قصة حیاة، مجلة إسلامیة المعرفة،  -11

  .5م، ص 1997العدد السابع 
  .5منشورات المعھد العالمي للفكر الإسلامي، مصدر سابق، ص -12
  .72، ص 01رحلة نصف قرن، مؤسسة الرسالة، الطبعة  یوسف القرضاوي، الشیخ الغزالي كما عرفتھ -13
  .73المرجع نفسھ، ص -14
  .131المرجع نفسھ، ص  -15
  .32محمد الغزالي، كیف نتعامل مع القرآن، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع، ص -16
  .131یوسف القرضاوي، الشیخ الغزالي كما عرفتھ رحلة نصف قرن، مرجع سابق، ص -17
"كانت الدروس التي یلقیھا بمسجد عمرو بن العاص رافدا مھما لجماھیر غفیرة وخاصة الشباب والمثقفین، ركز فیھا  -18

الشیخ على التفسیر الموضوعي للقرآن الكریم ولم تمض جمعة أو ثلاث حتى صار الجامع الكبیر یضیق بالمصلین على 
ت یستأجرونھا". في فكر الغزالي، طھ جابر العلواني، افتتاحیة مجلة اتساعھ، یأتي الكثیر منھم من خارج القاھرة في سیارا

  بتصرف. 07م العدد 1997إسلامیة المعرفة السنة الثانیة ـ 
عرف برنامجھ "أحادیث الإثنین "الذي كان یبثھ التلفزیون الجزائري نجاحا كبیرا لدى فئات كبیرة منن الشعب الجزائري،  -19

  تفسیرا موضوعیا لبعض سور وآیات القرآن الكریم.  وكان برنامج یقدم فیھ الشیخ،
قدم بالموزاة مع تدریسھ في جامعة "أم القرى" أحادیث في "إذاعة القرآن الكریم" بلغت الألف حدیث. نقلا عن طھ جابر  -20

  .14، 13م، ص1997العلواني من افتتاحیة العدد السابع مجلة " إسلامیة المعرفة " جانفي 
، ص 07م، العدد 1997شیخ الغزالي كما عرفتھ في الجزائر، مجلة إسلامیة المعرفة السنة الثانیة جانفي عمار طالبي، ال -21

50.  
  م.2005  ،06محمد الغزالي، نظرات في القرآن، نھضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، ط  -22
للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة، محمد عمارة، الشیخ محمد الغزالي الموقع الفكري والمعارك الفكریة، دار السلام  -23

  .61م، ص2009
  م.2005، 05محمد الغزالي، معركة المصحف في العالم الإسلامي، نھضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، ط  -24
  .63محمد عمارة، الشیخ محمد الغزالي الموقع الفكري والمعارك الفكریة، مصدر سابق، ص  -25
القرآن ، دار الانتفاضة للنشر والتوزیع ، (لا ط، ،لا ت)، قدم الكتاب الدكتور طھ جابر  محمد الغزالي، كیف نتعامل مع -26

العلواني رحمھ الله، مدیر المعھد العالمي للفكر الإسلامي سابقا ومما جاء فیھا "والمدارسة تعمل على استدعاء القرآن في 
ذه المدراسة، التي تكمن أھمیتھا في تصحیح كثیر من إطار عالمي متغیر، وبشروط وعي جدید ،لا ندعي أنھ قد اكتمل في ھ

المفاھیم المتعلقة بالتعامل مع القرآن  والموضوعات الإسلامیة ، كخطوة أولى یؤسس بموجبھا الوعي المنھجي الإسلامي 
  الكتاب. من 7المعاصر، فھي مدارسة تأخذ جانب المراجعة والتقویم لموروثنا الإسلامي من زاویتھ البشریة" الصفحة رقم 

مفكر إسلامي بارز، أدیب صحفي واسع الاطلاع على التراث العربي والفكر الغربي، مدیر مركز البحوث والدراسات  -27
 .التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیّة، شغل عضویة مجلس كلیّة الشریعة والقانون والدراسات الإسلامیّة بجامعة قطر

ة) التي أصدرتھا رئاسة المحاكم الشرعیّة في دولة قطر، فكانت أمّ المجلاّت الفكریّة وعمل مدیراً لتحریر (مجلّة الأمّ 
الإسلامیّة، ورائدة ترشید الصحوة الإسلامیّة، ومھد الأدب الإسلامي، وقام بتدبیج المقالة الإسلامیّة المتمیزّة بالأصالة 

المجلّة العدید من الشخصیّات الإسلامیّة البارزة،  والعمق، ورصد اللقاءات والمنتدیات الفكریّة، واستضاف على صفحات
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وسلّط علیھا الأضواء، واستطلع مراكز الثقافة، والإشعاع في العالم الإسلامي، واتجّھ نحو إصلاح المناھج العقلیة، وبناء 

شكل في داخلھ الذي تت الشوكة الفكریّة، وتنقیة الموارد الثقافیّة في ضوء الكتاب والسنّة، وكان یرى في ذلك الرحم والمحضن
  الأجنّة الحضاریة القادرة على استئناف الحیاة الإسلامیّة، وبناء الحضارة الإنسانیة.

  م.2000، 03محمد الغزالي، المحاور الخمسة للقرآن الكریم، دار القلم ـ دمشق ـ ط  -28
  .8المصدر نفسھ، ص -29
  م. 2000، 04 محمد الغزالي، نحو تفسیر موضوعي للقرآن، دار الشروق، ط -30
  .5المصدر نفسھ، ص  -31
مصطفى ونتن، القرآن في فكر الغزالي، مقال منشور بمجلة المعیار جامعة الأمیر عبد القادر ـ قسنطینة ـ العدد الأول  -32

  م.2001
  .36محمد الغزالي، كیف نتعامل مع القرآن، مرجع سابق، ص  -33
  .38المصدر نفسھ، ص  -34
، خلاصة 3288صحیح سنن ابن ماجة، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع الریاض، الحدیث رقم ناصر الدین الألباني،  -35

  الحكم: صحیح.
وقال ابن عباس: "یعني غیر عارفین بمعاني الكتاب"، وقال مجاھد وقتادة: ."وقیل: یعلمونھ حفظاً وقراءة لا یعرفون معناه -36

ث المفتعلة"، قال عثمان رضي الله عنھ: "ما تمنیت منذ أسلمت (أي ما قال الفراء: "الأماني: الأحادی، ""إلا كذباً وباطلاً 
كذبت)"؛ وأراد بھا الأشیاء التي كتبھا علماؤھم من عند أنفسھم ثم أضافوھا إلى الله عز وجل، ینظر "معالم التنزیل" للإمام 
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